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ABSTRACT 

What is love? Love is a feeling. Love is passion. Love is hope. Love is a process. 

Love is a style. Love is a trial. Love is an exam. Love is a pious relationship. Love 

is the code of life. Moreover, love is life, love is worship. Love is a true emotion 

through which man can recognize his creator. Love is a spiritual condition from 

which a person finds a kind of peace and satisfaction in his life. Love is such a 

great gift of Allah Almighty that He bestows on His special servants. Love is a 

refreshing feeling that breathes a new spirit into human life. Where there is 

happiness in love, there is also a kind of sorrow and pain. This pain and suffering 

is the test of a person to see how true and genuine a person is in his love. This pain 

is greater than all the pleasures and comforts of a true lover. The pain and 

suffering of love give human life a correct direction and path. The famous writer 

of Egypt, Mustafa Sadiq al-Rafi, expresses the same ideas in his books on the 

philosophy of love. An attempt has been made to collect his same thoughts in this 

article. 
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مصطفیٰ صادق الرافعي أحد أعلام اللغة العربیة الحدیثة و صنف عدة کتب في الأدب العربي في الشعر و الأدب و التاریخ و 
انه و و بلاغة لس هفکر  ةالبلاغة و أحاط جمیع الموضوعات الفني و الأدبي و الإسلامي و من خلال دراسة أدبه تظهر جود

 ةتب شاملک  و"حدیث القمر"و"السحاب الآحمر" و آوراق الورد"یانه و کتبه "رسائل الأحزان في فلسفة الجمال و الحب"تأثیر ب
جامع رسائل التی كتبها الرافعي لحل مباحث الحب و الجمال و بین فیها فلسفة الحزن و السرور  لمباحث الحب و الجمال و

 تهاطیا حمل فيت لام الحب و شدائدهالآلکتب برع الرافعي أیضاً عن فلسفة ا هو الحب و البغض بالفلسفة الکاملة و في هذ
سبه ملحماً دینیاً معارج العلیا فیک إلی الإنسان بهالمحب في أثواب الأدب العربي و یرتقي  لامالآکیفیات   فیه یجمع إبداعاً 

 ةفي صور  رسائله یصنف نهلأ لامالآفلسفة  عن عهدتعلی المعاني التقلیدیة التی  انقلاباً  یحدث الرسائل هقدسیاً و هو بهذ
 مدی ستناول لمبحثا خلال من و لقائه و معرفته و بهلح تعالیٰ  الله هأعطا تيال لامالآحبا و فیلسوفا متأملا في م فیها یکون

حمر" و و"حدیث القمر"و"السحاب الآ "الحب و الجمالفلسفة  في الأحزان رسائل" بهعند الرافعي في ضوء کت لامالآفلسفة 
 .العرب عالم و مصر في الأولی بقةمن الط مصري أدیب وه و أوراق الورد"

 ولادته:
علی ضفاف النیل في بهتیم قریة من قری  ه٠٩٢٨م الموافق ٠٨٨١و لد مصطفیٰ صادق الرافعي في الأول من شهر ینایر سنة 

و التحق بالمدرسة الابتدائیة  ةو هو دون العاشر  هفحفظ القرآن الکریم و جود. م٠٨٨٩م أو ٠٨٨٠القلیوبیة في مصر و قیل 
 .عاما ةسبع عشر  هالأمیریة و عمر  ةفي دمنهور ثم أتم دراسته الابتدائیة من المدرسة المنصور 

 .شهور ةعلی سریر الشفاء عد هو ترک الدراسة العلیا بعد ما أصابه مرض شدید ألقا
 حیاته بعدالمرض:

اللامع  هر السمع لکن بإرادته القویة و فک هالرافعي في بیت علمي و أدبي و إن کان المرض أفقد ةفیما قبل أن نشأقد ذکر 
ور بالعلماء بالکتب الدینیة و الأدبیة و علی مجلس أبیه المعم ةالممیز لتحصیل العلم و الأدب أقبل علی مکتبته القیمة المملؤ 

 ٨یوم  والکتابة حیث کان یقرء کل ةعي علماً و أدباً و کان شدید الإقبال علی القراءوالأدباء هذان المصدران استسقی الراف
 .ساعات

کتبة القیمة و عب من نهرها المتدفق ما وسعه و کذلک علی م ةو لم یکتف بما حصل عن أبیه بل عکف علی مکتبته الزاخر 
د حفظ تب الحدیث و الأدب شعراً و نثراً حتی لقالشیخ القصبي و مکتبة الجامع الأحمدي في طنطا و کانت له جولات مع ک

 .نهج البلاغة و هو دون العشرین و حفظه في القطار بین طنطا و طلخا ذاهبا إلی وظیفته و آیباً منها
م و انتقل بعد ذلک إلی محکمة إیتاي البارود ٠٨٢٢و استهل الرافعي حیاته العملیة بالکتابة في محکمة طلخا الشرعیة سنة 

ثم في محکمة طنطا الأهلیة و لسعة اطلاعه باللغة انتخب عضواً للمجمع العلمي بدمشق و صدر دیوانه الأول في سنة الشرعیة 
 .م و قدم له بمقدمة مدهشة٠٢١١

 :تهوفا
 في الظهر ةبعد صلا سهم و دفن في الیوم نف٠٢١١مایو عام  ٠١وقد توفي مصطفیٰ صادق الرافعي في صباح یوم الإثنین 

 1.بطنطا أبویه جوار
 :تهتالیفا
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 :منها فةفي موضوعات مختل کتب ةقد صنف الرافعي عد
( حدیث ٥( وحي القلم )٤( علی السفود )١) و الجدید القدیم بین المعركة أو القرآن یة( تحت را٩( تاریخ آداب العرب)٠)

( الإسلام انطلاق ٠١( کتاب المساکین)٢الورد رسائله و رسائلها) ( أوراق٨( السحاب الأحمر )١( رسائل الأحزان)٦القمر )
( ٠٤( إسلامنا في التوفیق بین السنة و الشیعة )٠١( الإسلام نظام إنساني )٠٩القادمة ) نة( الإسلام دین المدی٠٠لا جمود )

 .الإسلام و مشکلات العصر و غیرها من الکتب الأدبیة القیمة
الحب أولا و ثانیا معاني الحب و الامه عند الرافعي من كتبه المكتوبة في هذا  سنتحدث معنی و من خلال هذا المبحث أولاً 

 الباب مثل حدیث القمر و رسائل الأحزان في فلسفة الجمال و الحب و السحاب الأحمر و أوراق الورد و غیرها.
 معاني الحب في اللغة الأول:

 اللغة العربیة:یذكر في خلال هذا المبحث معاني الحب في ضوء 
 الحب و المحبة اسمان للكیفیة القلبیة و العواطف اللطیفة و هو ضد البغض عند أئمة اللغة كما یذكر الجوهري في الصحاح: 

حبه یحبه بالكسر  خدین یقال أحبه فهو محب و الحب أیضا الحبیب مثل خدن و كذلك الحب بالكسر و والحب المحبة و"
 (ii) "فهو محبوب.
 و الحب بالكسر و المحبة أیضا بمعنى واحد في اللغة عند الجوهري. الحب بالضم

 فریقي:و أیضا یقول هذا القول ابن منظور الإ
 (iii) و الحب الوداد و المحبة و كذلك الحب بالكسر.

 و قال ابن فارس القزویني:
 :الشاعر قال كما  المحبة اشتقاقه من أحبه إذا لزمه فالحب و

  (iv)فهن بعد كلهن كالمحب    جبت نساء العالمین بالسبب
 و في أساس البلاغة:

أحببته و هو حبیب إليّ و أحبب إليّ بفلان و حبب الله إلیه الإیمان و حببه إليّ إحسانه و هو یتحبب إلى الناس و هو محبب 
 (v).إلیهم متحبب و فلان یحاب فلانا و یصادقه و هما یتحابان

 و قال الزبیدي:
 .و المحبة و الحباب بالضم

 و استدل بشعر أبي عطاء السندي:
 (vi)أداء عراني من حبابك أم سحر  الله ما أدري و إني لصادق فو

اذا كان المحبة من أحب فالاسم الفاعل منه محب لكن یذكر في الكتب محب و محبوب أیضا فالمحبوب اشتق منه على 
 خلاف القیاس كما یذكر في كتب اللغة:  

 على غیر قیاس هذا الأكثر و قد قیل محب على القیاس.و أحبه فهو محب و هو محبوب 
 (vii) .قال الأزهري: و قد جاء المحب شاذا في الشعر

 قال عنترة:
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 (viii)مني بمنزلة المحب المكرم  و لقد نزلت فلا تظني غیره
هو ف استدل الأزهري على شذوذ استعمال المحب في الأدب العربي من شعر عنترة فالمحب في هذا الشعر من أحب یحب

 محب و لكن في الأدب یستعمل محبوب على الأكثر فالمحبوب مستعمل على الأكثر و المحب شاذ.
أول مراتب الحب الهوى. ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب. ثم الكلف وهو شدة الحب. ثم العشق وهو اسم لما فضل عن 

یجدها. وكذلك اللوعة واللاعج فإن تلك حرقة الهوى المقدار الذي اسمه الحب. ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة 
 1وهذا هو الهوى المحرق. ثم الشغف وهو أن یبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه وقد قرئتا جمیعا: }شغفها حبا{ 

م. ثم یوشغفها. ثم الجوى وهو الهوى الباطن. ثم التیم وهو أن یستعبده الحب ومنه سمي تیم الله أي عبد الله ومنه رجل مت
التبل وهو أن یسقمه الهوى. ومنه رجل متبول. ثم التدلیه وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدله. ثم الهیوم وهو أن یذهب 

 .هذه المراتب یذكر أیضا في تفسیر روح المعاني لمحمود بن عبد الله الألوسي(ix) على وجهه لغلبة الهوى علیه ومنه رجل هائم.
(x) 

 حب و ألامه عند الرافعيمعاني الالثاني: 
 أولا نبین معاني المختلفة للحب

یقول الرافعي: أن الحب من الأسرار الإنسانیة و هو یظهر و یبین للإنسان المحب ما خفي منه و هذا عكس على الموت لأنه 
 خر.ی نصفها الآیخفي من الإنسان ما هو ظهر علیه و الموت هناک لا ینقله من الدنیا إلی الآخرة بل من نصف الدنیا إل

"أکتب إلیک و أنا في حال هي من شدة الوضوح قد صارت في شدة الغموض و أیة حال تظنها؟ سیذهب بک الظن إلی 
الموت فهو أخفی ما ظهر من أسرار الإنسانیة و لکن هناک موتاً لا ینقل من الدنیا إلی الآخرة بل من نصف الدنیا إلی نصفها 

 (xi)وهو في أسرار الإنسانیة عکس ذلک لأنه أظهر ما خفی و هو الحب" ۔۔۔۔الآخر
و یتحدث في مقام أخر أن لنار الأخرة سبعة أبواب كلها یقذفون على الأرض جمرات فالباب الأول یقذف على الأرض الوهم 

لم و السادس الخامس یقذف الأ و الباب الثاني یرمى علیها الخوف و الثالث یلقى علیها الطمع و الرابع یرسل علیها الحرص و
یرمى علیها البغض و أما الباب السابع یلقى الشيء الذي ماخوذ من الأشیاء المذكورة سابقا و هو الحب یعنى الهموم الباقیة  

 كلها فیه.
 مىثالث ر  آخر قذف الخوف و كأن كل باب منها ألقى جمرة على الأرض فباب ألقى الوهم و إن لنار الآخرة سبعة أبواب و

 !و الحبه السادس بالبغض أما السابع فرمى بالشر الذي یجمع هذه الستة كلها و الخامس بالألم و الرابع بالحرص و بالطمع و
(xii) 

أبوین الذین أعني أدم و حواء علیهما السلام  حبالذي یصله من بني آدم  راثیمو یتحدث في "حدیث القمر" أن الحب من 
الدین القیم و هذان میراثان أتیا من الجنة مع أبوي و الحب مأخوذ من جمال حواء و دموعها  دم هوآو المیراث الثاني  لبني 
 دم و توبته.آو الدین مأخوذ تقوى 

 .ما السماء بالأرضهالطرفان اللذان تلتقي عند هدیة التاریخ و !إحدى كلمتین هما میراث الإنسانیة والحب
 هما الدین و حقیقة الإنسانیة في القلب لخالدتین حقیقة الألوهیة في الروح ولیس لهما من المعاني غیر الحقیقتین ا كلمتان

 (xiii) .دموعها كان الحب في جمال حواء و توبته و حواء فكان الدین في تقوى آدم و الحب خرجا من الجنة مع آدم و
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 أزمنة الحب
 یبین أوقات الحب و أزمنته:

 :بأن ساعات الحب من الضعف الإنساني بقوله تحدثیو 
 من العذاب إن لم تکن آلامه لایطو  خایللقلب تار  ءیالحب تنش هیإن ساعة من ساعات هذا الضعف الإنساني الذي نسم"

 (xiv)فهي أسباب لذاته" نهایهي لذاته بع
 لیطو  خیمن المصائب و هذا الوقت من الضعف الإنساني و تار  لایوقتا طو  نیلقلب المحب ءیأن زمن من أزمنة الحب تنش نیبی

 ۔نهایلهم لذات الحب بع فیو إن کانت تلک المصائب  و التکال فیمن التکال
ر و بذهاب الشه تمی امیو بذهاب الأ ومیال تمیکما بذهاب الساعات   نیو الشهور و السن امیهل للحب وقت من الساعات و الأ

 :وقت الحب بقوله نیبیالسنة  تمیالشهور 
 کاملة سنة انک الذي الاسم ذلک(۔۔۔أکتب عن) هایسأکتب هذه الکلمات المرتعشة و سأبسط رعدة قلبي في ألفاظها و معان"

 (xv)و لکن بالعواطف" نیبالسن عدیأن السعادة قد تکون لحظات من هذا العمر الذي لا  نیح یمن عمر هذا القلب عل
نة  عمر القلب في الحب عمره س ذکریرعدة قلبه مبسوط في صورة الألفاظ و المعاني و  هیشة فالرسائل بالکلمات المرتع بتدئی

.بالعواطف عدیبل  نیهذا العمر بالسن عدیکاملة لکن لا  
هللحب و داء الحب و الدواء ل حمختلف أسالیب و شرو   

د الحب نقداً و الدواء عند السین و سوف عن"و کل هذه الأسالیب شروح و تفاسیر أما المعنی الذي تدور علیه فهو هذا: داء 
 (xvi)هذه الجمیلة التي هي أکذب ما في الصدق عند محبها و أصدق ما في الکذب علی محبها"

 یقول بعد ذکر مختلف الأسالیب للحب یختتم الرسالة بالمعنی الذي تدور علیه الحب و یقول :
و الاستقبال وهي عند محبها ما في الصدق أکذب و علی محبها  داء الحب نقداً و الدواء عند هذه الجمیلة في زمن الحال

 .ما في الکذب أصدق

البغض حالة القلب المضطر  في الحب و  
في  لهباً أبیض فوق اللهب الأحمر ینفث نفثة المارد الممدود بسلاسله هحین ینقلب ماؤ  ة"فیا ویحک ألا تعلم أن مرجل الباخر 

قاع الجحیم فیرمي بسهام من الذر المحرق لو کان في جهنم رهج یثور لماکان إلا دقاق ترابها أم تراک لم تدرک من رسالتي 
 (xvii)۔لم"له ألم و باطنه له أ هر أني أسع من بغض من أحببت فوق ما یملأ ني و إن هذا البغض وجه آخر من الحب کالجرح ظاه

أبیض بعد اللهب  لهباً  ءهعند انقلاب ما ةیتحدث عن الحب والبغض و کیفیة القلب فیهما بأن القلب له حالة کمرجل الباخر 
رح وباطنه و ألم الظاهر یج هالحب لا شيء آخر لکن هو کالجرح له ألم في ظاهر  هالأحمر و یقول هذاالبغض وجه من وجو 

 .جسم و ألم الباطن یضطرب القلب و الروحالبدن و ال
 مصائب المحبین في الحب

"بید أن مصائب المحبین إنما تأتي من انقلاب المصباح فیستطیر حریقاً لا ضوءاً و تری النار تعتلج في القلب و ذؤابتها تتلوی 
من بقیة  هرابسه من الهم والسواد ما تمن الوهن والضعف کأنه في جملته و فیما ل هفي الرأس و یصبح العاشق مرنحاً بما اعترا

 (xviii)۔بیت محروق"
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مصائب المحبین بأن حالتهم مثل بقیة بیت الذي احترق  بانقلاب المصباح الذی أوقد ناراً لاحراق  ةالمذکور  ةذکرت في العبار 
و  و هذا النار موجود في قلبه و لهوبه ترتفع إلی الرأس و المحب ترتعش من الوهن هبدن المحب و قلبه و لا ینور لضیائه و نور 

 .الضعف
 خطاب المحب بالقلب المسکین

ي و أن تکون سویاً تاماً و أکون أنا الجسم الحیوانی أشلاء و بقایا فإن ة"رضیت یا قلبي المسکین أن تجتمع من حطامي المتناثر 
أهنأ هم بمتاعها حتی کأنه فی شهواته و لذاته لم یجتمع إلا من حطام قلبه المتبدد الشهوات  رأیت شر أهل الدنیا ذلک الذي هو

و اللذات تبنی عالماً و الآلام و الأحزان تبنی عالماً آخر و هما یتجاوران کما یلتصق حائط اللیل بحائط النهار  و أنت یا قلبي 
 (xix)ی العالم الثاني"ف هالعالی من البعید البعید لأنک طود باذخ رسخت جذور  المتألم لا تشرف علی العالم الأول إلا ما یشرف النظر

و  و أنت سوی تام و أنا مشغول في إشلال الجسم الحیواني ةیقول لقلبه الحزین أنا أرضي علیک بأن تجتمع حطامي المنتشر 
 .إبقائه و رأیت شرور  و فتن أهل الدنیا التی تعطیهم مالا و منالا و الناس یتلذذون و یشتهون من حطام قلبه المتکسر

 و بعد ذلک یبین أن اللذات و الشهوات تبنی عالما
 آخر  و تبنی الآلام و الأحزان عالما

 مختلفان لکن متجاوران کما تجاور النهار باللیلو هما عالمان 
 .فیه هو أنت یا قلبي الحزین لا تنظر إلی العالم الأول و انظر إلی العالم الثاني لأنک جبل شامخ رسخت جذور 

هذا المبحث لبیان مصائب الحب و شدائده للتنبیه و التحریض للمحب الكاذب و الصادق و لأن هذا الحب لیس أمر سهل 
 لا لذات إأمر مهم جدا فلا یلیق للفصلي فیه بل هو 

 عین المحب وسیلة للمصائب
 عابسة أو ضاحكة أشعة تلهبان القلب على المصائب یجر تركیبا ركبتا عینین لها فإن جمالها أخذني حتى أراها أكد لم و

 یكاد الابتسام من نوعا كله بوجهها تبسم و تمرضها أو الصدور تبرئ بنظرات ترمى و تواریخ و حوادث للقلوب منها یخلق
 (xx) .فم إلى فم من الخمر معاني نقل یشبه حدة على جمال فهو شفتیها افترار أما قبلات وجهها في ناحیة كل من یسیل

یذكر في العبارة المنقولة أن جمال الحبیب أخذ المحب فالعینان تجران المصائب علي الفؤاد و تلقیان علي الأفئدة حادثات 
و تواریخ كقطرات المطر و تبرئان بنظراته الصدور أو تمرضان و جمال وجه الحبیب حسن علي حدة و هو یتبسم بنوع من 

 . فم إلى مفجه الحبیب و الافترار من شفتیه مثل انتقال المعاني الخمریة الابتسام و القبلات یجرن من كل جهات في و 
 أقسام الأصدقاء

 الرفیق ذلك لا و مخالفته و معاداته في إلا لك خیر لا الشیطان یصحبك كما یصحبك الذي القرین ذلك بالصدیق أرید لا
 الحب هم في لك یكون الذي الحبیب ذلك لا و ذبابة روح فیه لأن العسل طعم فیك كان متى یماسحك و لك یتصنع الذي
 و الصحة لأن تصفر و تحمر الوجه كجلدة یكون الذي الصاحب ذلك لا و المبعدین نفي إلیه نفیت قد و جدید وطن كأنه

 (xxi) .علیها یتعاقبان المرض
المراد به  المخالفة و لیسیقول في العبارة المذكورة ذلك الحبیب لیس كمثل الصدیق الصاحب مثل الشیطان في العداوة و 

الرفیق المتصنع كمثل الذبابة تدور على العسل و لیس كمثل الحبیب هو الوطن الجدید لك في ألم الحب و لیس كمثل الصاحب 
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 یكون جلدة وجهه تارة تحمر و تارة تصفر للصحة و المرض الواردة علیه.
 لامأسباب المصائب و الآ

 أین من لا المصیبة تبتدئ أین من بها تعرف حدود هناك كأنهم مصائبك أطراف على إلا أبدا تراهم لا الأصدقاء أولئك فكل
 جزءا أن أحسست غاب إذا و فیها لتتأمل نفسك لك تظهر كیف رأیت حضر إذا الذي هو الصدیق لكن و الصداقة تبتدئ
 المحدود بغیر لیصلك عنك تحول إذا و حاضرك من كان أن بعد ماضیك من أصبح فإذا إلیه یحن فسائرك فیك لیس منك
 (xxii) .الصدیق هو ذلك میت فیك مات بل میت لك مات إنه تقول لا یومئذ مات إذا و بالمحدود وصلك كما

لامك فلهذا هؤلاء الذین لیسوا من الأحباب الصادقة لك و یبین في هذه العبارة هؤلاء الأصدقاء سبب لجمیع مصائبك و الآ
ذهب منك فالنفس أحسست أن جزءا منك لیس فیك  إذالیك فالنفس تتأمل فیها و إجاء  إذاالصدیق الصادق لك هو الذي 

 توفي ذلك الصدیق مت أنت بموته و وفاته.  إذالیس في هذا الوقت و 
 حب المرأة حب الصنم

 من یذهلك ما و منك لكنه و منها لیس المصیبة خوف من ینالك ما فإن فیهن یبالغ أن الشقي شقاء من النساء و المصائب
 نفسه من الرهبة و الرغبة بمكان یصله ثم الحجر من صنما ینحت كالذي ذلك من فأنت فیك لكنه و فیها لیس المرأة حب
 قلبه و بعقله رجلا تملك قد الأرض حشرات من حشرة لا و یملك لا الذي الحجر إذا و علیه استفاضت قد كلها القدرة فإذا

 یكذب لما فیه یصدق بما و لجهله بعلمه و لوهمه بعقله و لخیاله بحقیقته یتعبد الرجل هذا إذا و الدنیا من حیزه و حواسه و
 (xxiii) .رجلا الرجل یبقى لا و حجرا الحجر یبقى لا و علیه

أحب امرأة بحب نفسها فالمصائب جاءت من شقاوته و الخوف اللاحق من هذه  إذایذكر في العبارة المنقولة أن المحب 
المصائب لیس من هذه المرأة بل هذا الخوف في نفسه موجود بقیام الحب فیها و كذلك الذهول من حب المرأة لیس فیها و 

نفسه و  حبوبا و مرهوبا فيهو أیضا في نفسه و یمثل بعد ذلك هذا المحب بالرجل الذي صنع الصنم من الحجارة و جعله م
تعبده فالتعبد له لخیاله الفاسد لا حقیقة العبودیة فیه و لوهم الخاسر لا عقل له في العبادة و لجهل الكاسد لا علم له للمعبود 

 الحقیقي له فالحجر یبقى الحجر أبدا و الرجل یبقى الرجل دائما. 
 أحوال المحبة و النفرة

 ما و الجنة و السماء فیها یحسب معبود صنم على جسمها نبت كأنما نفسه عند هي و رأةبالم المرأة عاشق یصنع كذلك و
 ذوات ألوانا قلبه من فیخرجه واحدا لونا الضوء علیه یلقي الألماس كحجر الرضا و الحب في منها یكون و امرأة من أكثر فیها
 كلتا في هو و شعلة أو جمرة أو شرارة من نارا كله تحوّل المحترق كالجسم النفرة و البغض في و بصیص و بریق في عدد

 و عینه ملء جمالا تنقلب بمادته لكنها و واحد شيء فهي هي مادتها من علیه طرأ لقلیل كلها بمادته یألم و یسر الحالتین
 (xxiv) .وهنات وهن هن مع كذا و كذا و عقله ملء فكرا و صدره ملء فتنة

حساساته في ذلك الحب هذا الرجل یحسب في حالة الحب و الرضا أن حبه كحجر إبعد بیان حقیقة الحب بالمرأة یبین 
الألماس یلقي علیه النور و الضوء لون الحب فقلبه یخرج ألوان مختلفة و یسر من ذلك الألوان و یحسب في حالة النفرة و 

ه و فتنة في ادة حبه جمالا في عینیالبغض أن بغضه و نفرته یحترق جسمه و بدنه و یألم من الاحتراق فحب المرأة جعل له م
 صدره و فكرا في عقله و مع هن وهنات كثیرة.
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 ألم المحبة و ألم المصیبة
 لكني و فلسفتك لك الحكمة؟ مطابقة و الغایة اتحاد و الشبه وجوه بعض في الحبیبات من نوعا الدنیا مصائب عزیزي یا أترى
 قدر على رحیم إلهي أسلوب كلاهما المصائب في الألم و الحب في الألم المعنى بهذا إلیك الموحیة أنا یكون لا أن أرجو

 ینشئ و الحاسة في بالضیق یبتدئ كما الروح في السعة إلى ینتهي و الضعف من یبتلي ما بمقدار القوة من یؤتي عنیف هو ما
 استرسالها و صمتها في المتحدثة و الشاعرة و المفكرة النظرة منها نظرات أخرى المتكسرة أو المتحزنة أو المتألمة النظرة مع فینا

 (xxv) !الأحزان و الأوجاع من لغتها لأن الروحي السمو من معانیها كانت عالیة بأسرار
یقول في هذه العبارة المذكورة أن هذه المصائب نوع من أنواع الحبیبات من وجه و الألم في الحب و الألم في المصائب  

ذا كان كذلك ینشئ في المحب مع النظرة المألمة أو المتحزنة أو المتكسرة إلهیة الرحیمة و كلاهما أسلوب من أسالیب الإ
النظرات الأخرى مثل النظرة التي فكرت و النظرة التي أنشدت و النظرة التي تحدثت بأسرار عالیة في الكون و العالم من معاني 

فاظ ناء للاحتإن و هذه اللغة جعلت بعض الأفئدة السعیدة لام و الأحزاالسمو الروحي لأن لغة هذه المعاني وضعت من الآ
 الأسرار المنكشفة و الفلسفة الحقیقة و بذلك تصغر لدي المحب كل المصائب كما یذكر هذا في العبارة التالیة: 

 یشرب لحقیقةا للفلسفة ینبوعا فیه فتكون الكبر على منها بشيء الاحتفاظ إلى السعیدة القلوب بعض یوفق التي اللغة تلك بل
 كل لدیه تصغر و الملتهبة الأحزان عنده تبترد و تتنفس تكاد ما التي المجهودة الحیاة إلیه تستروح و الظمآن الحب منه

 أن قبل الجنة ماء من الري بقیة الإنسان في هو و حارة دموعا بها یستحیل لا حتى طبیعته إلى طبیعتها عن فتخرج المصائب
 (xxvi) .یضحى ولا فیها یظمأ لا كان ویوم منها یخرج

 و بعد بیان هذه الحقیقة یبین الظفر بها بقوله:
 وهمه من الإنسان خلص فلو علیك دلیل و بك إیمان إلا كلها الطبیعة ما و الفطرة سعداء إلا بك یظفر لا الحقیقة أیتها

 بالأمل المصیبة تقدیر فإن بوقوعه زالت التي المتوهمة بالآمال لا الحقیقي بسببه الحزن یقدر كیف لعرف و همه من لخلص
 و الحزین نفس في السخط یهیج حتى ظن إلى ظن من یتسع یزال لا بل حدا یحتمل لا أمر تقع لم لو یرجى كان الذي

 (xxvii) .ثانیة مصیبة المصیبة مع السخط
نسان من الأوهام اعتزل الإیمان بك الدلیل علیك فلو یعنى أن الظفر لا یمكن بدون سعادة الفطرة و لیست الطبیعة بدون الإ

التي كانت  بالآمالفالمصائب المقدرة  المتوهمة بالآماللاعتزل من الهموم و لعلم كیف یقوي الأحزان بأسباب الحقیقیة لا 
 لى ظن أخر و یقدر مع المصیبة الأولىإلا تظهر هذه المصائب و هذا الأمر یتسع دائما من ظن  الآمالترجى لو لم تكن هذه 

نسان و و یبین بعد ذلك أن هذه المصائب مثل عطاس الذي لحق الإ الآمالالثانیة المقدرة من الظنون المتسعة من المصیبة 
 نسان:نسان في تاریخ الإراحه راحة و هذا العطاس من عثرة رأس الإ

 امرؤ عاد لما بها، یفوز أن یرجو كان و علیها قامر التي الوافرة المقادیر دون أضاعه ما مقدار على یحزن المقامر كان لو و
 نفسه في بمقدارها لا نفسها في قدرها على للمصیبة یهتم الإنسان كان لو كذلك و الأولى الخسارة بعد المقامرة إلى قط

 قلیلا یزعج عطاس كأنها الإنسان تاریخ في المصائب هذه لكانت و فیه تدفعه شيء بكل یسیر الوقت لأن وقتها بها لذهب
 (xxviii) .راحة و الرأس عثرة من انتهاضا یعقب ثم

 الموت آلام
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 و أكثرها أو العزاء أسباب یعطیه و أكثره أو إحساسه الإنسان من فیها فیستلب برحمة یرسلها للها فإن الإلهیة المصائب أما
 و الجبار بید ضرب أنه یشعر لا بذلك و فیها أصیب التي النعمة بروح لا بروحها المصیبة یتلقى یجعله ما أمره من له یهیئ
 من أحس ما و مهواتها في یتحطم قد و الأبدیة إلى ینحدر ثم الوسنة عند عینیه یغمض كالذي إلا یكون لا و الرحیم بید لكن
 (xxix) .العین غمضة من أكثر نزعه و الموت آلام

و معطیة  إحساسهمن  أكثر أو إحساسهنسان لهیة المرسلة من الله تعالى برحمة واسعة مستلبة من الإیعنى أن المصائب الإ
نسان أن المصائب الملتحقة به بروحها لا بروح النعمة التي لحقته فیها و بذلك لا یحس أسباب العزاء أو أكثرها و یشعر بها الإ

لا تكون علیه أكثر من غموض العیون یبین الموت  آلامو  أنه مضروب بید الجبار و لكن بید الرحیم و المصائب الشدیدة
 م بقوله:یاهإلحادهم و ریبتهم إهلاكة الناس الذین ینكرون الألوهیة أو یشكونها و ینتحلون شیئا من الألوهیة لتوثیق 

 إلا تصیبه من تصیب لا ذلك مع هي و المطر كماء الأرض على دفاقا ترسل الآلام و المصائب یرون ألا الناس هؤلاء ویح
 ذلك مع هي و أقطارها من السماء علیها ترسل التي الطیور كهذه یجعله واسع بفضاء للها رحمة من مكتنف كأنه فقطرة رةقط

 من بصقة لأغرقتها الأرض في كانت هي لو و تغرق لا و أبدا البحر بها یجیش التي الأمواج كأنها الهواء على طافیة تلبث
 من شیئا ینتحل إذ ریبته و إلحاده في إلیه یذهب مما الضعیفة بنفسه شغلا الإنسان یردف ما ذلك في لیس أو مترع إناء

 (xxx)فیها؟ لیشك أو الألوهیة لینكر الألوهیة

 كل من المصائب و الشدائد للحب تأتي لابتلاء المحب في حبه هل هو صادق أم كاذب؟
ن التي لا یمك درجات العلیا و مناصب الرفیعةهن أسباب لوصول لام ظاهرة و أوجاع واضحة بل آلام الحب لیست الآو 

 .لام و المصائب و الشدائدلیها للمحب بدون هذه الآإالوصول 
 .صلى الله عليه وسلمرب الأرباب و حبیبه الكریم في لقاء الحبیب الصادق یعنى لام و المعالجة لهذه الآ
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